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بالفعل!  إنه ســـؤال محيِّـــر 
أبدأ الـــكلام بمشـــاركة تجربتي 

الشخصية
للعلوم  الجامعية  دراســـتي  بعد 
السياســـية، قررت أن أغيِّر مســـاري 
ببرنامـــج  والتحقـــت  الأكاديمـــي، 
للماجســـتير في تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها، وكان هذا البرنامج 
هـــو الأول مـــن نوعه، وأسســـه في 
الســـعيد  الدكتور  الأمريكية  الجامعة 
بدوي في منتصف ســـبعينيات القرن 
الماضي. ولأنني كنت ممن درسوا في 
حيث  الحكومية،  الثانويـــة  المدارس 
كان الاهتمـــام بتعلم العربية وإتقانها 
جزءًا لا يتجزأ من الشـــعور بالهوية 
المصرية والانتمـــاء القومي العربي، 
رحبـــت بهذا البرنامـــج ووجدت فيه 
فرصة مســـتقبلية للعمـــل في مجال 

أحبه.
للماجســـتير،  دراســـتي  وخلال 
وجدتني أكتشـــف جوانـــب من اللغة 
بالمدرسة.  أعرفها قط من دراستي  لم 
العربيـــة تعتمد على نظام  أن  عرفت 
اشتقاقي يولد كلمات اللغة ويربط بين 
اشـــتقاقات الجذر الواحد في المعنى. 
تعلمت أســـاليب العربية للتعبير عن 
أغراض الـــكلام، فوجدتني قادرة على 
استخدامها كلغة حية تواصلية، بعيدًا 
واكتشـــفت  بل  والتنظير.  التقعر  عن 
قوة هذه اللغـــة الجميلة على التنوع 
وأن  النحوية،  القواعد  اســـتخدام  في 
هناك مستويات للعربية تشمل عربية 
وأخرى  المعاصرة،  والعربية  التراث 

تخلط الفصحى بالعامية. 
لم تكن هـــذه »الاكتشـــافات« إلا 
دليلًًا دامغًا على القصور الشـــديد في 
تقديم مناهج اللغة العربية والأسلوب 
العقيـــم في تدريســـها. أصبحت أرى 
وأصبحت  اللغة،  هذه  منطق  بوضوح 
القواعـــد النحوية أســـهل بكثير مما 
تعلمته في المدرسة. ورأيت أن الطلاب 
الذين يدرسون في مدارس اللغات في 
مصر يواجهون عديـــدا من التحديات 
التي يواجهها بعض دارســـي العربية 
كلغة أجنبية، وبالتالي اســـتفدت جدًا 
من اســـتخدام بعض طرائق التدريس 

الطلاب  هؤلاء  تدريس  في  التواصلية 
المصريين الذين لم ينالوا قسطًا وافيًا 

من تعلم الفصحى.
يبدو أن التدريـــس المتميز الذي 
في  المـــدارس  في  أســـاتذتنا  به  قام 
القرن الماضي قـــد أغفل إلى حد كبير 
بالمدرســـة  التحقنا  قـــد  أننا  حقيقة 
ونحن قادرون على التعبير الكامل عن 
العامية، والتي يسميها  أنفسنا بلغتنا 
المتخصصون بـ»لغة الأم«، وأننا نبدأ 
في تعلم العربية الفصحى، مع التشابه 
العظيم بينها وبيـــن العامية، وكأنها 
لغة جديـــدة. فوجدنـــا صعوبة في 
إتقانها لأن استخدامها كلغة تواصلية 
اقتصـــر فقط على فصول المدرســـة، 
أنهـــا لغة صعبة، بل  فأصبحنا نرى 

مستحيلة للبعض.
انتهى هذا العصـــر الذهبي ليحل 
تتراجع  آخر  عصر  وتدريجيًا،  مكانه، 
الاهتمام  ويقل  اللغة  مســـتويات  فيه 
بتدريســـها، وتصعب فيـــه مناهجها 
وامتحاناتهـــا، ويكثر فيـــه الدروس 

الخصوصية.
أصبحت القواعـــد النحوية تُحفظ 
بـــدلًًا مـــن أن تُفهـــم، وبالتالي عانى 
اللغة  تراكيب  فهـــم  كثيرون من عدم 
على  القـــدرة  فتدهورت  المختلفـــة، 
التعبيـــر بهـــا. وفي الوقت نفســـه، 
الأجنبية  المدارس  صيحة  انتشـــرت 
أجنبية،  دول  مناهـــج  تـــدرس  التي 
وقل  العربية  المناهج  تقلصت  ومعها 
الاهتمام بهـــا. بـــل إن كثيرين كانوا 
يهربون من دراســـتها فـــي المرحلة 
الثانوية. وينتهي الحال بالبعض، بعد 
الانتهاء مـــن الجامعة، إلى عدم القدرة 
على القيام بعملـــه إذا ما تطلب العمل 

كتابة مراسلات باللغة العربية.
أذكـــر زيارة الســـفيرة ســـامة 
بالجامعة  العربية  اللغة  لمعهد  شاكر 
قدرة  عدم  من  والشـــكوى  الأمريكية، 
الجيد  التعبير  على  الجامعة  خريجي 
بالعربية، بل وطلبـــت أن ننظم حلقة 
تدريبية لتطوير مهارة الإلقاء والكتابة 

للملتحقين بوزارة الخارجية.
وإذا كانت مشـــكلة تردي مستوى 
التعليم هي مشكلة عامة، فإن التردي 

في تدريس اللغة العربية قد وصل إلى 
مرحلة الخطـــر. ومن واقع تخصصي 
في تدريس اللغـــة العربية، وخاصة 
بعد كتابتي رســـالة الدكتـــوراه عن 
إســـهام النحـــاة الأوائـــل في وضع 
نظريات النحو العربي، وبعد انخراطي 
فـــي التدريس مدة طويلـــة، أعتقد أن 
مشـــكلة أولادنا في عدم قدرتهم على 
إتقان اللغة، بل وكراهيتهم أحيانًا لهذه 
اللغة »الصعبة«، لها أسباب عدة. أحد 
هذه الأسباب هو طريقة تدريس اللغة 
نفسها، فالفصحى لا تُدرَّس كلغة حية 
تواصلية، مع أن الهدف الأساســـي من 

وجود أي لغة هو التواصل. 
الإلقاء  على  التلاميـــذ  يتدرب  فلا 
أو التعبيـــر عن الموضوعـــات التي 
يدرســـونها شـــفهيًّا، ولا نعطى وقتًا 
أما  والإنشاء.  بالكتابة  للاهتمام  كافيًا 
النحو فقد أصبح مجموعة من القواعد 
يحفظهـــا الطالب دون فهـــم حقيقي، 
ليجيب عن أسئلة الامتحان التي تأتي، 
في كثير من الأحيان، من الأمثلة نفسها 

التي حفظها في كتاب النحو المقرر.
لا أســـتطيع أن أنسى ما قالته لي 
طالبة في الإعداديـــة يومًا ما من أنها 
تتعرف على الفعل المضارع بالأحرف 
التي يبـــدأ بها، كالتـــاء والياء، دون 
أن تدرك أن هنـــاك الكثير من الأفعال 
غير المضارعة تبـــدأ بنفس الأحرف، 
وأن هناك بالطبع أســـماء تبدأ بنفس 
الأحرف! وســـألني طالـــب آخر عما 

إذا كان حرف الجـــر يأتي قبل أو بعد 
كم الخبرية وكم الاســـتفهامية. وكان 
أن  أساســـه  الإجابة  الاهتمام بمعرفة 
في  »كم«  نـــوع  على  الطالب  يتعرف 
الامتحان، بمعنـــى أنه إذا وجد حرف 
وإذا  اســـتفهامية،  فهي  قبلهـــا  الجر 
كان الحرف بعدهـــا فهي خبرية! إذن 

الحفظ، دون الفهم، سمة أساسية.
مشكلتان  التعليم  بأسلوب  يرتبط 
هما المنهـــج وكفاءة المدرس. تحاول 
كليـــات التربية، أن تطـــور المناهج 
المدرســـية بمـــا فيها منهـــج اللغة 
العربية. ولا بد أن نعترف بأن التطور 
في المنهـــج حدث بالفعـــل لعدد من 
السنوات الدراســـية، وأصبحت اللغة 
الفصحى تقدم بشـــكل أكثر »طبيعية« 
وأقل تعقيدًا. ولكن يبدو أن المشـــكلة 
لا  الموضوعات  من  فكثير  مســـتمرة، 
تحاكي حياة الجيل الجديد ولا تربطه 

بمشاغل الحياة اليومية.
والملاحظ أنه حتـــى فيما يتعلق 
الأسلوب  فإن  الســـاعة،  بموضوعات 
لا يزال مقعرًا ويســـتخدم ألفاظًا قلما 
تستعمل في فصحى العصر المتطورة. 
أما إعداد المدرس فهذه مشكلة معقدة، 
فثقافة الحفـــظ والتلقين لا تزال تحكم 
منظومة التعليم بشـــكل عـــام، وهو 
أســـلوب متوارث يحتـــاج إلى رؤية 

جديدة.
أســـلوب  وإلى جانـــب مشـــكلة 
المدرس،  التدريس والمنهـــج وإعداد 
توجد مشـــكلة أخطر، وهـــي موقفنا 
الأيديولوجي من اللغة العربية بشكل 
عام. هـــذا الموقف الـــذي يتمثل عند 
اللغة،  بقدسية  الشـــعور  في  كثيرين 
فهي لغة القرآن، وبالتالي فكيف تكون 
هذه اللغة ســـهلة ومتاحة؟ ويتساءل 
نبنـــي تدريس  لمـــاذا لا  البعـــض: 
الفصحى على معرفة الطفل بعاميته؟ 
فيصدمنا رأى الكثيرين أن العامية ما 
للعربية، بل  إلا صورة مشـــوهة  هي 
تمثل خطرًا علـــى الفصحى. فهل هذا 

صحيح؟ 

}  أستاذة اللغويات في
 الجامعة الأمريكية بالقاهرة

ــة؟ ــ ــ ــ ــة الجميلـ ــ ــ ــ ــا العربيـ ــ ــ ــ ــن لغتنـ ــ ــ ــ ــاذا لا نتقـ ــ ــ ــ لمـ
❞

في الخامس والعشـــرين من 
مايـــو عام 1981، لـــم تكن ولادة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
مجرد إعلان سياسي في لحظة إقليمية 
دقيقة، بل كانـــت قرارًا تاريخيًا عميقًا 
قرأ المســـتقبل قبل أن تتضح ملامحه 
الخليج،  أدرك قـــادة دول  كاملة. فقد 
بحكمة مبكرة وبصيرة اســـتراتيجية، 
أن هذه المنطقـــة بما تحمله من موقع 
حســـاس، وثروات مؤثـــرة، وامتداد 
اجتماعـــي وتاريخي واحـــد، لا يمكن 
أن تواجـــه تحولات العالـــم وأزمات 
الإقليم إلا ببيت خليجي جامع، يحفظ 
المواقف، ويصون  الاستقرار، وينسق 

المصير المشترك.
واليوم، ونحن نســـتحضر ذكرى 
التأسيس، لا نستعيد حدثًا مضى بقدر 
ما نحتفي بمسيرة أثبتت صواب الرؤية 
وعمق القرار. فمجلس التعاون لم يكن 
بروتوكوليًّا  إطارًا  ولا  عاطفيًا،  شعارًا 
للمجاملات السياســـية، بل تحوّل عبر 
العقـــود إلى منظومة عمـــل خليجية، 
جمعـــت بيـــن الواقعيـــة والطموح، 
والمصلحة  الوطنية  الســـيادة  وبين 
دولة  كل  وبين خصوصية  الجماعية، 
ووحدة الهدف العام. وهذه هي القيمة 
الأهم فـــي تجربة المجلس: إنه لم يلغِ 
التنوع الخليجي، بل نظّمه داخل مسار 

مشترك.
العقود  المنطقة خلال  لقد واجهت 
الماضية ظروفًا شـــديدة الحساسية؛ 
وتقلبات  سياســـية،  وأزمات  حروبًا، 
وتحولات  أمنية،  وتوترات  اقتصادية، 
بقي  ذلـــك،  ومع  متســـارعة.  دولية 
مجلس التعاون حاضرًا بوصفه إطارًا 
ومصدرًا  للحـــوار،  ومنصة  للتوازن، 
مهمًـــا من مصادر الثبـــات في محيط 
لم  الحضور  الاضطراب. وهـــذا  كثير 
يتحقق بالمصادفـــة، بل بفضل حكمة 
قادة دول المجلس وحنكتهم في إدارة 
منطق  وتغليب  الصعبـــة،  الملفـــات 
الدولة، والحفاظ على الحد الأعلى من 

الاستقرار، دون انفعال أو تهويل.
ـــخ  رسَّ السياســـي،  الجانب  في 
التشـــاور  مبدأ  التعـــاون  مجلـــس 
الخليجـــي باعتباره جـــزءًا من بنية 
القرار في المنطقـــة. فالتحديات التي 
تواجه دول الخليج ليســـت منفصلة؛ 
البحرية  الممـــرات  أمن  في  ما يحدث 

يجري  وما  الاقتصـــاد،  على  ينعكس 
السياسة،  الطاقة يؤثر في  في أسواق 
وما تشهده المنطقة من أزمات يتطلب 
تنســـيقًا هادئًا لا ردود فعل متفرقة. 
لذلـــك كانت قوة المجلـــس دائمًا في 
قدرته على جمع المواقف، وتوســـيع 
هو  الحوار  وإبقاء  التفاهم،  مســـاحة 

الطريق الطبيعي لمعالجة التباينات.
أما أمنيًّا، فقـــد أثبتت التجربة أن 
أمن الخليـــج كلٌّ لا يتجزأ. فالمخاطر 
الحديثة لا تقف عند حدود دولة بعينها؛ 
والتهديدات  والتطـــرف،  الإرهـــاب، 
السيبرانية، والطائرات المسيّرة، وأمن 
ملفات  كلها  الملاحة،  الطاقة، وسلامة 
تحتـــاج إلى يقظة جماعية وتنســـيق 
دائم. ومن هنا تبـــرز أهمية المجلس 
كإطار يعزز التعاون الأمني والدفاعي، 
ويجعـــل مـــن الاســـتقرار الخليجي 
ذلك  في  وليس  مشـــتركة.  مسؤولية 
مبالغـــة، بل قراءة واقعيـــة لطبيعة 
الدولية  المصالح  تقع في قلب  منطقة 

وحركة التجارة والطاقة.
واقتصاديًا، تبدو مسيرة المجلس 
أكثر اتساعًا اليوم مما كانت عليه عند 
التأسيس. فقد انتقلت دول الخليج من 
مرحلة بناء الدولة الحديثة إلى مرحلة 
تنموية  عبر خطط  المستقبل،  صناعة 
في  كبرى  واســـتثمارات  طموحـــة، 
الإنســـان، والبنية التحتية، والطاقة، 
والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، 
واللوجســـتية.  المالية  والخدمـــات 
ومـــا تحقق فـــي دول المجلس خلال 
الســـنوات الأخيرة يدعـــو إلى الفخر 

المشروع؛ مدن حديثة، اقتصادات أكثر 
تنوعًا، حضور عالمي متزايد، ومواطن 
خليجي أكثر انخراطًا في ميادين العلم 

والعمل والإبداع.
غير أن القيمة الكبرى لا تكمن في 
نجاح كل دولة منفـــردة فقط، بل في 
قـــدرة هذه النجاحات علـــى التكامل. 
فالرؤى الوطنية في دول الخليج، بما 
تحمله من طمـــوح وتنويع وتحديث، 
خليجية  قـــوة  تصنع  أن  تســـتطيع 
مضاعفـــة إذا التقـــت في مشـــاريع 
مشـــتركة، وسلاســـل إمداد متكاملة، 
وســـوق أكثر انســـيابًا، وتشريعات 
أكثر تقاربًا، وفرص أوســـع للمواطن 
يصبح  وهنا  الخليجي.  والمســـتثمر 

مجلس التعاون منصة للمستقبل.
إن ما يميز التجربة الخليجية أنها 
قامت على الواقعية لا على الضجيج. 
لـــم تبـــنِ دول المجلـــس قوتها على 
الخطابة، بل على الاستقرار، والتنمية، 
وبناء  الرشـــيدة،  والإدارة  والتعليم، 
على  المتوازن  والانفتاح  المؤسسات، 
العالـــم. وهذه عناصر قـــوة حقيقية 
في زمـــن تختبر فيه الـــدول بقدرتها 
على الإنجاز لا بكثرة الشعارات. ومن 
الإنصاف أن يقال إن حكمة القادة كانت 
العامل الحاسم في تحويل المجلس من 
فكرة وحدوية نبيلة إلى واقع سياسي 

واقتصادي وأمني مستمر.
تجاه مســـيرة  التفاؤل  يعني  ولا 
فالمنطقة  التحديات.  تجاهل  المجلس 
ما زالت تواجه ملفات صعبة، والعالم 
يشـــهد تنافسًـــا حادًا علـــى الطاقة، 
الإمداد،  وسلاســـل  والتكنولوجيـــا، 
ومناطـــق النفوذ. لكـــن دول الخليج 
أثبتت أنها لا تقرأ التحديات بعين القلق 
وحده، بل بعيـــن الفرصة كذلك. فهي 
الدولية بتوازن، وتفتح  تدير علاقاتها 
مســـارات الحوار حيث أمكن، وتحمي 
مصالحها بثبات، وتتعامل مع الأزمات 
بعقل بارد ورؤيـــة بعيدة. ولذلك فإن 
المقبلة، مهما تعقدت، قابلة  التحديات 
الخليجي  التنسيق  بقي  للاجتياز متى 
فاعلة،  المشـــتركة  والإرادة  حاضرًا، 
والمصلحـــة العليا فوق الحســـابات 

الضيقة.
وفي ذكرى التأسيس، يحق لأبناء 
الخليج أن يفرحـــوا بما وصلوا إليه. 
فهذا الفـــرح ليس ترفًـــا عاطفيًا، بل 

اعتراف مســـتحق بمسيرة طويلة من 
البناء، قادتها قيادات آمنت بأن الإنسان 
التنمية، وأن  الخليجي هـــو محـــور 
الاستقرار ليس صدفة، وأن الازدهار لا 
ومؤسسات.  وصبر  برؤية  إلا  يتحقق 
لقد أصبح الخليج اليوم أكثر حضورًا 
في الاقتصاد العالمي، وأكثر تأثيرًا في 
ملفات الطاقة والاستثمار، وأكثر قدرة 
على المبادرة الدبلوماسية، وأكثر ثقة 

في صياغة مستقبله بيده.
ويبقـــى المواطـــن الخليجي هو 
المجلس. فكل  المعيار الأهم لنجـــاح 
قرار يســـهّل تنقله، ويوســـع فرص 
اســـتثماره، ويحســـن  عمله، ويدعم 
تعليمه وخدماته، ويقربه من أشـــقائه 
المجلس، هو خطوة حقيقية  دول  في 
فالمجلس  العملية.  الوحدة  في طريق 
لا يكتمـــل فـــي القمـــم والاجتماعات 
وحدها، بل يكتمل حين يشعر المواطن 
وأن  الطبيعي،  فضـــاؤه  الخليج  بأن 
حياته  على  مباشرة  ينعكس  التعاون 

اليومية وكرامته وفرصه.
إن مجلـــس التعاون، بعد أكثر من 
أربعة عقود، ليـــس ذكرى نحتفي بها 
ثم نطوي صفحتها، بل هو مشـــروع 
مســـتمر يتجدد بقدر ما يتجدد الوعي 
بأهميته. لقد كان تأسيســـه حكمة في 
وقتهـــا، وأصبح اليـــوم ضرورة في 
زمنه. وبيـــن حكمة الأمس ومتطلبات 
الغد، تقف دول الخليج بثقة، مستندة 
إلى قيادة رشـــيدة، وتجربة ناضجة، 
الخليجي  المصير  بأن  تؤمن  وشعوب 

واحد.
ولهذا فإن ذكرى تأســـيس مجلس 
بروتوكولية،  مناسبة  ليست  التعاون 
بل محطة لتأكيد حقيقة اســـتراتيجية 
راســـخة: أن الخليج حين يعمل معًا 
يكون أكثر أمنًا، وحين ينســـق يكون 
ل روابطه  أكثر تأثيـــرًا، وحين يحـــوِّ
التاريخية إلى مواقف عملية يكون أكثر 
مجلس  المســـتقبل.  عبور  على  قدرة 
التعاون ليس شـــعارًا نرفعه في يوم 
الاحتفـــال، بل ضرورة اســـتراتيجية 
باقيـــة، وضمانة اســـتقرار، وعنوان 
إرادة خليجيـــة تعـــرف طريقها بثقة 

نحو الغد.

} باحث دكتوراه في 
العلاقات الدولية.
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بقلم: 
يعقوب سامي القوز }

التأمـــل فـــي  عنـــد 
جغرافيا القارة الأوروبية، 
الصدع  خطـــوط  فـــي  فإنها 
)Fault line(  فيها كما أسماها 
المفكر الأمريكـــي هنتينجتون 
الأسود  البحرين  حول  تتداخل 
وقزوين مع القارة الآســـيوية، 
جغرافيان  فاصـــان  وهمـــا 
لشبونة  تبعد  بينما  متقاربان، 
البرتغالية عن واشـــنطن أكثر 
من 5700 كيلومتر، وقد تقترب 
من  المسافة  لو حســـبنا  أكثر 
جرينلانـــد إلى الحدود الكندية 
مـــع الولايات المتحـــدة، لكن 

المسافة تبقى كبيرة.
تاريخيا  أوروبـــا  وتنازع 

اتجاهان، اتجاه مـــال إلى المركزية »الأوروبية« 
والتي كان التيار الديجولي الفرنســـي هو الأكثر 
اندفاعا نحوهـــا، بينما كانت بريطانيا هي الأكثر 
نزوعا إلى نزعة أطلســـية بحكـــم ثقل الموروث 
الأنجلوسكســـوني اللغـــوي والمذهبي الديني، 
وتقف هذه التباينات في مجمل القارة الأوروبية 
النحو  على  الجيواســـتراتيجي  التقســـيم  وراء 

التالي:
أولا: دول أوروبيـــة أعضـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي لكنهم ليســـوا أعضاء في حلف الناتو 
)أربـــع دول هي: النمســـا وإيرلنـــدا وقبرص 

ومالطا(.
ثانيـــا: دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو 
لكنهم ليســـوا أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي )7 
دول هي: بريطانيا، النرويج، آيســـلندا، ألبانيا، 
ومنتونيجرو )الجبل الأسود(، مقدونيا الشمالية، 

تركيا(.
ثالثـــا: دول أوروبية ليســـت فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي ولا في حلف الناتـــو )13 دولة هي: 
سويســـرا، ليخنشـــتاين، اندورا، موناكو، سان 
مارينو، الفاتيكان، صربيا، البوســـنة، كوسوفو، 

بيلاروسيا، روسيا، مولدافا وأوكرانيا(.
رابعـــا: دول عضـــو فـــي كل مـــن الاتحاد 
والناتو )23 دولة هي: ألمانيا، فرنســـا، إيطاليا، 
إســـبانيا، بولندا، هولندا، بلجيكيـــا، البرتغال، 
اليونان، التشـــيك، رومانيـــا، بلغاريا، كرواتيا، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، هنغاريا )المجر(، استونيا، 
لاتفيـــا، ليتوانيـــا، الدنمارك، فنلندا، الســـويد، 

لوكسمبورج(.
ذلك يعني أن 47 دولـــة توزعت على النحو 

التالي:
أ‌- 23 دولـــة جمعـــت بين البعـــد التكاملي 
الأوروبي(، وهو  الناتو والاتحاد  والأمني )حلف 

ما يشكل %48.9 من أوروبا.
ب‌- 13 دولـــة ابتعدت عن الخيارين، وهو ما 

يمثل 27.6%.
ت‌- 7 دول فـــي الناتو دون عضوية الاتحاد، 

وهو ما يمثل 14.9%.
ث‌- 4 دول في الاتحاد دون الناتو، ويمثلون 

.8.5%
أي أن 49 % تقريبـــا جمع بين العضويتين، 
وابتعد 27.6 عن كليهمـــا. بينما اختار 24.4% 

أحدهما.
وما ســـبق يعطي صورة 
شـــقوق أوســـع مما تشير له 

النظرة العابرة.
ما وراء ذلك؟

مـــن  مجموعـــة  تقـــف 
والثقافية  التاريخية  الأسباب 
هـــذا  وراء  والاســـتراتيجية 
فمن  الانتمـــاء،  فـــي  التوزع 
أمنية  هواجس  عليه  سيطرت 
بخاصـــة مـــع تطـــور القوة 
الســـوفييتية مـــال إلى حلف 
أكثر، ومن كان هاجسه  الناتو 
نظريـــات التكامـــل الدولـــي 
ميتراني،  ديفيـــد  )نظريـــات 
وأرنســـت هـــاس وكارل دويتـــش، واتزيوني 
وبروس روســـيت ..إلخ( مال إلى تعزيز الاتحاد 
الأوروبي الذي تغذى على نظرية البديل الأخلاقي 
للحرب التي طرحهـــا نورمان أنجيل، وهناك من 

تجاذبته النزعتان التكاملية والأمنية معا.
لكن المشـــكلة هي أن تطـــور آليات العولمة 
)الترابـــط العضوي( أضعف وبشـــكل تدريجي 
الروابط الآلية، فأصبحت أوروبا – شـــأنها في 
ذلك شـــأن دول كثيرة أخرى – تنزع إلى التكامل 
للاتحاد  المشـــتركة  الســـوق  )مـــن  العضوي 
الأوروبي( على حســـاب النزوع الأمني التقليدي 

بخاصة مع تفكك الاتحاد السوفييتي.
لكن تفكك الاتحاد السوفييتي وضع نظريات 
الشـــديد، فالترابط  التكامل في موقـــف الحرج 
السوفييتي كانت  الاتحاد  بين مكونات  العضوي 
أقـــوى من مكونات الترابط الآلي، لكنه تفكك، لأن 
التاريـــخ أبى أن يتوارى خلف شـــركة الروابط 
العضويـــة، ومن هنا يمكن فهـــم التوزيع الذي 
أشـــرنا إليه في أوروبا بين حلف الناتو والاتحاد 

الاوروبي.
إن الخلل العميق في توجهات إدارة الرئيس 
ترامب ونخبتـــه الحاكمة الآن هـــو أنهم أرادوا 
لحســـاب  الأمني  العضوي  الارتباط  من  التحلل 
ترابط عضوي اقتصادي مغلف بتهديد أمني، أي 
أنهم أحلوا التهديد محل الترابط، وأحلوا الترابط 
القســـري محل الترابط التكاملي، وهو ما استفز 

أوروبا حتى أكثرها قربا لواشنطن.
ومن الواضح أن مـــا رفضه الأوروبيون من 
ترامب، قبله فيما يبدو أغلـــب العرب، مع الأخذ 
في الاعتبـــار أن الترابط العضـــوي بين العرب 
لا يتجاوز نســـبة سُـــدس الترابـــط العضوي 
الأوروبي، وهو ما يجعل قوة الجذب لاســـتمرار 
الترابـــط الأمني العربي مع الولايـــات المتحدة 
مازالت حاضـــرة، خلافا لوزن الترابط العضوي 
بين الأوروبيين والـــذي مكنهم من بعض الندية 

مع توجهات ترامب.

} أكاديمي مختص
في العلوم السياسية.
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بقلم: 
د. زينب طه }

مضيـــق  أصبـــح 
هرمز حديـــث العالم بعد 
عليها  أقدمت  التـــي  القرصنة 
للقانون  بإغلاقه مخالفة  إيران 
الجوار  حسن  ومبادئ  الدولي 
والتجارة  الملاحـــة  وتعطيل 

الدوليين.
والتضييق،  الشد  بين  وما 
وتأثـــرت  المضيـــق  أغلـــق 
والـــواردات  الصـــادرات 
الخليجيـــة، ومارســـت إيران 
ورقـــة قرصنة دفعـــت ثمنها 
مـــع جيرانها ولســـان حالها 
يردد: »أنـــا الغريق فما خوفي 
من البلـــل؟«، فهل تغرق إيران 
فـــي مضيـــق هرمـــز؟ أم أن 
عليها  الخناق  سيخفف  ترامب 

ويوســـعه بموجب اتفاق يراوح في المفاوضات 
الجارية، ونســـمع عنه ولم نره منذ وقف إطلاق 

النار؟
إن مضيق هرمز ممر مائي طبيعي يربط بين 
بحرين، وتتشـــاطأ حوله دولتان أو أكثر، وإذا ما 
استثنينا مضيق البوسفور الذي يمر عبر الأراضي 
التركية، فإن المضايق الأخرى في العالم تتشاطأ 
حولها دولتـــان أو أكثر، أما القنـــوات البحرية 
فتكون من صنع الإنسان الذي حفرها على أرض 
بلاده، وأشـــهرها قناة السويس المصرية، وقناة 

بنما في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.
المهمة هي مضيق  الرئيسة  العالم  ومضايق 
هرمز الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان وبحر 
العرب، وصولاً إلى المحيط الهندي، ومضيق ملقا 
الـــذي يربط المحيط الهنـــدي بالمحيط الهادئ، 
وسنغافورة،  وماليزيا  إندونيســـيا  عليه  وتطل 
وكذلك تتشاطأ مضيق باب المندب كل من اليمن 
وجيبوتي وإريتريا، ويطل المغرب وإسبانيا على 

مضيق جبل طارق الذي يتبع بدوره بريطانيا.
لكن بعيداً من الجانب السياســـي لأزمة هذا 
والداني،  القاصـــي  فيها  التي خـــاض  المضيق 
والعسكرية  والسياســـية  التجارية  الناحية  من 
والإســـتراتيجية، فقـــد دفعني شـــغفي اللغوي 
بالبحث المتعمق في كلمة المضيق ذاتها، وعكسها 
في المعنى، فأصلها من »ضيّق« واشتقت لتعكس 
معنى الممر المائي تحديداً، والضِيق يأتي بمعنى 
السِـــعة، فيقال  الزعل وكدر الخاطر، وعكســـه 
»ضاق خُلقه« بمعنى زعل كثيراً، وعكس »ضِيقة 
الخلق« هي ســـعة البال والسعادة والراحة، وقد 

من  عبده  محمـــد  الفنان  غنى 
كلمات الأمير خالد الفيصل:

يا ضايق الصدر بالله وسع 
الخاطر

دنياك يا زين ما تســـتاهل 
الضيقة

وتكـــون الســـعة بمعنى 
فكانت  المشكلات،  الابتعاد من 
الله  بارك  لا  »السعة  النصيحة 
الضيق«، وتأتي في سياق  في 
الدعوة إلى تجنب المشـــكلات، 
أي  وسيعة«  »الســـعة  فيقال 
أرض الله واســـعة، فابتعـــد 
من احتمـــالات الخطر، ويأتي 
المصائب  بمعنـــى  الضيـــق 
وعوائـــد الدهر، فقـــال الإمام 

الشافعي:
ولرب نازلة يضيق لها الفتى
ذرعًا وعند الله منها المخرج

ضاقت ولما استحكمت حلقاتها
فرجت وكنت أظنها لا تفرج

ويقال باللهجة الخليجية »فلان باله وسيع«، 
كناية عن طـــول البال، ويقال »باله أوســـع من 
الدهنا«، والدهناء صحراء واســـعة في وســـط 
وشـــمال شـــرقي الجزيرة العربية، ويقال »باله 
خرم إبرة«، كناية عن الغضب السريع وعدم تقبل 

المزاح.
التاريخية تحولت  اللغويات  علم  وفي شرح 
صفة واســـع إلى وســـيع باللهجـــة الخليجية 
عبر ما يســـمى بـ »القياس النســـقي«، أو تأثير 
المعانـــي المتقاربة، فكلمة واســـع صفة تصف 
المساحة، وصفات الأبعاد والمسافات والأحجام 
والمساحات المقاربة لها كلها على وزن »فعيل«، 
فهي طويل وقصير وبعيد وقريب وعميق وسمين 
وســـميك ورفيع ومتين وكبير وصغير، فتأثرت 
كلمة »واســـع« التي هي على وزن »فاعل« بوزن 
هذه الصفات، وتحولت في اللهجة الخليجية إلى 

وسيع على وزن »فعيل« بدلاً من وزن »فاعل«.
وضيّق عليـــه الخناق تعني شـــدّه فحرمه 
التنفس، ويمكن القـــول إن إيران ضيّقت الخناق 
الخناق  العالمي، فشـــد ترامب  الاقتصـــاد  على 
الاقتصادي عليها، ومنع كل الســـفن من الخروج 
من موانئها أو التوجه إليها، ولعل شـــد الخناق 

أقوى من تضييقه.

}  وزير الإعلام الســـابق في الكويت.

القرصنـــة الإيرانيـــة في مضيـــق هرمـــز

بقلم: 
د. سعد بن طفلة العجمي}

❞

بقلم:
د. وليد عبد الحي }
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